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بعـــد  جـــولات مـــن التفـــاوض غـــير المبـــاشر بين حركـــة حمـــاس وحكومـــة الاحتلال الإسرائيليـــة، منـــذ
استئناف المفاوضات الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة في السادس من يوليو/تمّوز الجاري، فجّر
الوفد الإسرائيلي مفاجأة من العيار الثقيل حين عرض خريطة “إعادة الانتشار” في القطاع كـ”بديل

للانسحاب”، تلك الخريطة التي تُبقي كامل مدينة رفح جنوب القطاع تحت سيطرة الاحتلال.

وفي الوقت الذي اتسمت فيه أجواء تلك الجولات بالإيجابية، بعد حلحلة أغلب البنود الخلافية بين
الطرفين، وسط تفاؤل بإحراز تقدم يقود إلى هدنة مؤقتة يعقبها وقف كامل ونهائي لإطلاق النار، إذ
بالمفاوض الإسرائيلي يمارس هوايته المفضلة في المراوغة، ليقلب الطاولة بخريطته التي قدمها بشكل

مفاجئ، والتي تنسف مقاربات التفاوض من جذورها، وتعيد المسار إلى المربع الأول مجددًا.

وتعرضـت مفاوضـات الدوحـة، بسـبب تلـك الخريطـة، إلى صدمـة مدوّيـة أعقبهـا جمـود في المحادثـات
خلال الساعات الـ الماضية، مع بقاء الوفد الإسرائيلي في العاصمة القطرية في انتظار جولة أخرى
من المباحثات، ربما لا تُسفر عن جديد إذا ما تمسك الإسرائيلي بخريطة إعادة الانتشار، التي يصعب

قبولها من قبل الوسطاء والمقاومة معًا.

يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تكثيف الاحتلال لعملياته العسكرية، التي تسفر عن سقوط المئات من
الشهداء يوميًا، وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، حيث الحصار المحُكم الذي دخل يومه الـ
على التوالي، منذ أن أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق كافة المعابر، ومنعت دخول الغذاء والدواء

والوقود، في واحدة من أشدّ جرائم الحصار الجماعي في العصر الحديث.

مراوغة إسرائيلية معتادة
حاولت “إسرائيل” الالتفاف على المفاوضات بعدما باتت قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى اتفاق
نهائي، خاصة بعد التصريحات الإيجابية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مساعديه،

التي تفيد بأن الاتفاق مسألة وقت، وربما يُبرم خلال أيام، أو على الأكثر خلال الأسبوع المقبل.

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كان قد أبدى تفاؤله بشأن المفاوضات، لافتًا في
تصريحات له قبل يومين إلى أنه جرى حل ثلاث نقاط خلافية من أصل أربع، ووفق ما ذكره موقع
كسـيوس”، فـإن النقطـة الخلافيـة تتعلـق بانسـحاب جيـش الاحتلال مـن غـزة، حيـث تُصرّ حمـاس “أ
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على انسحاب كامل، في حين تُصرّ تل أبيب على البقاء في محور موراج بين خان يونس ورفح جنوبي
قطاع غزة.

تعرضت حكومة بنيامين نتنياهو لانتقادات حادة بسبب تمسكها بالبقاء في موراج، رغم مخالفة ذلك
لتوصيات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وتعارضه مع الهدف الذي أقيم من أجله، حيث كان جزءًا من
سلســلة مــن الترتيبــات العســكرية العملياتيــة والإجــراءات الأمنيــة الميدانيــة المؤقتــة، المرهــون بقاؤهــا

بالتوصل لاتفاق وإنهاء الحرب.

وبعد ضغوط ومشاورات مع الولايات المتحدة، لجأ المفاوض الإسرائيلي إلى أسلوبه المعتاد في المراوغة،
كثر كارثية، يتمثل في إبقاء معلنًا موافقته على الانسحاب من محور موراج، لكنه ط في المقابل بديلاً أ
سيطرة جيش الاحتلال على رفح، بزعم “مراقبة الوضع وضمان ألا تشكلّ المقاومة تهديدًا للداخل

الإسرائيلي مجددًا”.

وخلال جولـة الجمعـة  يوليو/تمّـوز الجـاري، عـرض الوفـد الإسرائيلـي خريطـة لإعـادة انتشـار قـواته
داخـــل غـــزة، أقـــرب مـــا تكـــون إلى خطـــة احتلال جديـــدة للقطـــاع، لا إعـــادة تموضـــع كمـــا يُســـميها
الإسرائيليون، إذ تُبقي كامل مدينة رفح تحت سيطرة الاحتلال، وتحولها إلى منطقة لتجميع النازحين

تمهيدًا لتهجيرهم إلى مصر أو عبر البحر.

الخريطة، وبعد تدقيقها، وعكس ما يزعم المفاوض الإسرائيلي، تصادر مساحات داخل القطاع يصل
عمقها أحيانًا إلى  كيلومترات على طول الحدود، كما تضم مناطق واسعة من بيت لاهيا وأم النصر
يتــون شرق غــزة، وبيــت حــانون وخزاعــة، وتمتــد حــتى شــا الســكة في أحيــاء التفــاح والشجاعيــة والز

وتصل إلى شا صلاح الدين في دير البلح والقرارة وسط القطاع.

وفي المجمل، وبحسب تلك الخريطة، يخطط جيش الاحتلال للسيطرة رسميًا على نحو % من
كثر من  ألف فلسطيني إلى منازلهم في الشمال، مساحة قطاع غزة، مع الحيلولة دون عودة أ
وتحويل الجنوب إلى معسكر وسجن كبير لمئات الآلاف، وفصل رفح عن محيطها الغزي بشكل نهائي،
مـع محـاصرة الشريـط الحـدودي بين مصر وغـزة حيـث محـور فيلادلفيـا، وإبقـاء قـوات الجيـش هنـاك

على بعد نحو  –  كيلومترات شمال المحور.

المدينة الإنسانية.. إصرار على مخطط التهجير
يـر جيـش الاحتلال الإسرائيلـي، يسرائيـل كـاتس، كـان قـد كشـف الاثنين  يوليو/تمـوز الجـاري، عـن وز
خطة إسرائيلية جديدة لإقامة ما أسماه “مدينة إنسانية” في مدينة رفح، عبارة عن خيام تُقام على
أنقاض المدينة، تتضمن نقل  ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني

صارم.

بحسب تلك الخطة، فإن الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم إلى تلك “المدينة” لن يُسمح لهم لاحقًا



بمغادرتهـا، مـا يعـني أنهـا سـتتحول إلى مخيـم كـبير للاجئين، أقـرب إلى سـجن واسـع يضـم بين جنبـاته
ــات المســتمرة ــق والانتهاك ــارات: إمــا البقــاء تحــت التضيي ــات الآلاف، ممــن تتقلــص أمــامهم الخي مئ
وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، أو الرحيل ومغادرة القطاع، سواء عن طريق البحر إلى قبرص

وغيرها، أو إلى الأراضي المصرية.

يتطـابق هـذا المخطـط الخـاص بــ”المدينة الإنسانيـة” مـع خارطـة “إعـادة الانتشـار” الـتي قـدمها الوفـد
الإسرائيلي المفاوض في الدوحة، والتي فصلت مدينة رفح عن بقية القطاع، وجعلت السيطرة على
الشريـط الحـدودي والمدينـة بيـد جيـش الاحتلال، مـع تحويـل غـزة إلى مسـتعمرات مفصّـلة وكانتونـات

متباعدة، تعيد هندستها ديموغرافيًا وجيوسياسيًا بما يخدم مخطط التهجير.

يـرا الأمـن القـومي والماليـة، ويُعـد هـذا الطـ ترجمـة ميدانيـة لمطـالب اليمين المتطـرف، وعلـى رأسـه وز
إيتمـار بـن غفـير وبتسـلئيل سـموتريتش، اللـذان هـدّدا بالانسـحاب مـن الائتلاف الحكـومي حـال إبـرام
اتفاق يقضي بوقف كامل ونهائي لإطلاق النار قبل تحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها القضاء الكلي

على حماس وتهجير سكان القطاع.

ية واستراتيجيـاته العنصريـة في تحويـل مخطـط التهجـير مـن حلـم ويتفنن الاحتلال بأدواتـه الاسـتعمار
يراود خيال نتنياهو واليمين المتطرف إلى واقع عملي ومنهج حياة، مستخدمًا في ذلك كل أساليب
الضغـط والانتهاكـات، وسـط مقاومـة شرسـة مـن الفلسـطينيين الذيـن أجهضـوا هـذا المخطـط قـديمًا،

وها هم يجدون أنفسهم حاليًا في جولة جديدة من تلك المعركة الوجودية.

ماذا عن المقاومة؟
يــد إنهــاء الحــرب، وأنــه يتعمّــد إطالــة أمــدها إلى أقصى درجــة ممكنــة، تعلــم حمــاس أن نتنيــاهو لا ير
لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية خاصة، حتى لو كان الثمن تعريض أمن واستقرار الإسرائيليين
كده تحقيق مطوّل لصحيفة نيويورك تايمز، أجراه ثلاثة من صحفيي الجريدة على للخطر، وهذا ما أ
كـــثر مـــن  شخصـــية مـــن مســـؤولين إسرائيليين مـــدار ســـتة أشهـــر، اســـتنادًا إلى مقـــابلات مـــع أ

وأمريكيين وعرب.

توصل التحقيق إلى أن نتنياهو مدّد القتال في غزة في مراحل حاسمة من الحرب، لفترة أطول مما
ــى رأســها رفضــه ــه ضروري، وذلــك لعــدة أســباب، عل ــا أن ــة العلي ــادات العســكرية الإسرائيلي رأت القي
الاسـتقالة مـن منصـبه بسـبب تهـم الفسـاد الـتي تلاحقـه منـذ مـا قبـل الحـرب، والـتي اعتبرهـا فرصـة

للإفلات من العقاب.

وكشفت الصحيفة الأمريكية في تحقيقها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي فوّت العديد من الفرص التي
ــإبرام اتفــاق تطــبيع مــع الســعودية وعــدد مــن الــدول الأخــرى، كــانت متاحــة أمــام الكيــان، تتعلــق ب
والانخــراط في المحيــط الإقليمــي العــربي والــشرق أوســطي، فضلاً عــن تشــويه تلــك الحــرب لســمعة
“إسرائيـل” عالميًـا، ونسـف الصـورة الذهنيـة الإيجابيـة الـتي كـانت تهيمـن علـى العقـل الجمعـي الـدولي
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بشأن “إسرائيل الحضارية”.

حين دخلت حماس ورفيقاتها، بداية الشهر الحالي، الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة مع
يــد مــن المرونــة علــى الطاولــة، مدفوعــة بالمعانــاة الإنسانيــة الحكومــة الإسرائيليــة، ارتــأت أن تُقــدّم المز
لســكان غــزة علــى مــدار نحــو  يومًــا، مــارس خلالهــا المحتــل كافــة أنــواع الجرائــم والانتهاكــات
الوحشية، أملاً في إنهاء تلك المأساة وإعادة الحياة إلى القطاع مرة أخرى، بعدما حوّلته آلة الاحتلال

التدميرية إلى أرض محروقة.

تهجير قسري تحت النار.. بينما تستمر مفاوضات وقف إطلاق النار، تمضي
٪ إسرائيل" في تنفيذ مشروع لإفراغ #غزة من سكانها، والسيطرة على"
من أراضيها، عبر تصعيد المجازر بحق النازحين ودفعهم للتكدّس في أقل من

pic.twitter.com/4uGk9tNGCh .ربع مساحة القطاع

NoonPost) July 11, 2025@) نون بوست —

يـن لـديها ومـن ثـم قبلـت – علـى عكـس العـادة – أن تطلـق سراح  مـن الأسرى الإسرائيليين المحتجز
دفعـة واحـدة في اليـوم الأول مـن الهدنـة، دون ضمانـات واضحـة بـأن تفـضي تلـك الهدنـة المؤقتـة إلى
إنهاء تام للحرب، لكنها، في الوقت ذاته، وضعت لنفسها خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها مهما كانت
المـآلات، علـى رأسـها: الانسـحاب الكامـل مـن القطـاع، وإعـادة سـكان الشمـال إلى منـاطقهم، وإدخـال

المساعدات دون شروط.

وبالخريطــة الأخــيرة الــتي قــدّمها المفــاوض الإسرائيلــي، تصــبح المفاوضــات عبثيــة لا قيمــة لهــا، إذ إن
الاســتمرار فيهــا مــع تمســك نتنيــاهو بمــا طرحــه يعــني شرعنــة احتلال القطــاع، وتحــويله مــن عمليــة
ميدانية مؤقتة إلى واقع دائم وتثبيت لتواجد الاحتلال العسكري، بما يعيد الوضع إلى ما قبل عام
، ويخدم الرؤية التوسعية الاستيطانية، ويقتلع القضية الفلسطينية من جذورها، ويجهض
كافـة المكتسـبات اللوجسـتية الـتي حققتهـا عمليـة “طوفـان الأقصى”، والـتي دفعـت الاحتلال وحليفـه

الأمريكي للانتقام بهذه الوحشية.

كـثر مـن مـرة، وعلـى لسـان كبـار قادتهـا، أن مـا فشـل نتنيـاهو في تحقيقـه علـى وقـد صرحّـت المقاومـة أ
مـدار  شهـرًا مـن حـرب الإبـادة – الـتي اسـتخدم فيهـا كـل أدوات الإجـرام – لا يمكـن بـأي حـال أن
يُنتزع عـــبر طاولـــة المفاوضـــات؛ فمـــا لم يتحقـــق بـــالقوة العســـكرية، مـــن الســـذاجة توقـــع تحقيقـــه

بالدبلوماسية والضغوط السياسية.

وبات واضحًا أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب، بل يضع العراقيل أمام أي جهد دبلوماسي محتمل
لوقــف إطلاق النــار، خاضعًــا تمامًــا لإملاءات اليمين المتطــرف، ليؤكــد عمليًــا أن مــا يصــدر عنــه مــن
تصريحات حول “إيجابية المسار التفاوضي” لا يعدو كونه جزءًا من استراتيجية مراوغة جديدة لتخدير
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الشا الإسرائيلي، مراهِنًا على عامل الوقت في القضاء على ما تبقى من قوة حماس، التي تزداد
وتيرة عملياتها النوعية يومًا بعد يوم.

وبجانب رغبة المفاوض الإسرائيلي في عرقلة أي تهدئة محتملة عبر خريطته المرفوضة شكلاً ومضمونًا،
يناور نتنياهو للتوصل إلى اتفاق وفق مقاييسه الخاصة، فهو لن يقبل بتهدئة لا يمكن توظيفها في
ــا، خطــاب يؤمــل مــن خلالــه الحفــاظ علــى مســتقبله الســياسي، يبً “خطــاب نصر” يحلــم بإلقــائه قر
وإســدال الســتار علــى قضايــا الفســاد المتهــم فيهــا، والالتحــاق بقائمــة “الخالــدين” في خدمــة الكيــان،

المحصنين من أي ملاحقة.

في نهاية المطاف، هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة لتعاطي المقاومة مع هذا الط الإسرائيلي، سواء
كان ضغطًا تكتيكيًا أم تهديدًا جديًا: أ

يو مسـتبعد تمامًـا، – القبـول بالخطـة الإسرائيليـة بشكـل أو بـآخر، بمـا يشرعـن الاحتلال، وهـو سـينار
مهما كانت أدوات الضغط والابتزاز؛ فالدرس الأهم المستفاد من  يومًا من الحرب، أن المقاومة

لن تقايض بترسيخ الاحتلال على أراضي القطاع، مهما بلغ الثمن.

 لا يمنــح التواجــد الإسرائيلــي
ٍ
– المنــاورة عــبر الميــدان وضغــوط الوســطاء للوصــول إلى اتفــاق مُــرض

شرعية البقاء، حتى لو تضمّن بعض المرونة في تفاصيل الانسحاب التدريجي.

– المـضي قـدمًا في مسـار المواجهـة والمقاومـة إلى مـا لا نهايـة، وهـو خيـار لا يصـب في مصـلحة أي مـن
الطرفين، وقد يواجه بمعارضة داخلية واسعة داخل “إسرائيل” نفسها.
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